
“مملكـة الخـوف” السـعودية.. بعـد مقتـل
خاشقجي وحملات القمع المتصاعدة

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

مر عامان على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي شغلت جريمة قتله العالم ودفعت
المملكــة العربيــة الســعودية إلى منحــدر وعــر، إذ كــان ارتكــاب هــذه الجريمــة بليغ الأثــر علــى مملكــة آل
كدت سعود، فقد ساهمت في تعرية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام الرأي العام، بعد أن أ

العديد من التقاريرضلوعه في تصفية خاشقجي.

بــثّ مقتــل الصــحفي خــاشقجي الخــوف في قلــوب الســعوديين داخــل البلاد وخارجهــا، الأمــر الــذي
كتوبر/ دفعهم إلى اتخاذ إجراءات وقائية للاحتماء من بطش محمد بن سلمان المتزايد، فمنذ تاريخ  أ
تشرين الأول ، تغيرّ وجه السعودية على كافة الأصعدة أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا بشكل كبير،
وهو التغيرّ الذي أعقب الحياة الجديدة التي أتى بها محمد بن سلمان منذ وصوله إلى ولاية العهد في

. يونيو/ حزيران

إذ كانت الاعتقالات التعسفية للصحفيين المطالبين بالإصلاح سياسةً عامة في السعودية، إلا أن مقتل
خاشقجي على يد فريق بن سلمان، أعطى نقطة تحول في مسيرة الحياة الصحفية في المملكة التي
تعتقــل إلى الآن صــحفيين كــانوا قــد عــبروا عــن بعــض الأراء مثــل خالــد العلكمــي وزهــير كتــبي وســامر
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الثبيتي وغيرهم.

يـل/ نيسـان  ضـد نشطـاء وكتـاب ومـدونين وذلـك عـدا عـن الحملـة الـتي نفذتهـا المملكـة في أبر
 معتقلاً، ويضـاف إلى ذلـك ما تفيـد بـه منظمـة “مراسـلون بلا حـدود” بـأن  وصـل عـددهم إلى

صحفياً ومدوناً تم اعتقالهم في عهد بن سلمان.

الهلع ينتشر بعد مقتل خاشقجي
خلق ابن سلمان حالة من الخوف والهلع، حتى باتت السعودية مقبرةً للرأي، فلا يتجرأ أحدٌ على
انتقـاد السـياسات المنتهجـة تجـاه اليمـن أو المصالحـة مـع قطـر أو حـتى انتقـاد التطـبيع، كمـا أصـبحت
ير أن المؤسسات السعودية أداة لدى ولي العهد لقمع الأراء المخالفة وضربها، إذ تحدثت بعض التقار
الأمـــير محمد مهتـــم “بإنشـــاء مؤســـسات تهتـــم بـــشراء أو تطـــوير برامـــج تجســـس لمراقبـــة الصـــحفيين

والإعلاميين والمعارضين لسياساته داخل وخا المملكة”.

أدت هذه الأحداث المتلاحقة في المملكة إلى خوف ورعب ساد بين السعوديين تجاه السياسة العامة
لابن سلمان، وهو الأمر الذي تساءل عنه سابقًا الصحفي المغدور جمال خاشقجي في إحدى مقالاته
قــائلاً: “لمــاذا ينتــشر هــذا المنــاخ مــن الخــوف والترهيــب، فيمــا يعــدُ زعيــم شــاب (ابــن ســلمان) يتمتــع

يزما بالإصلاحات التي طال انتظارها لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادنا؟”. بكار

ير صحفية فقد بدأت شريحة من السعوديين باتخاذ إجراءات تؤمن لهم الحماية من وبحسب تقار
ولي العهد، وهذه الشريحة تزيد اتساعًا يومًا بعد يوم، إذ يقول كاتب الشؤون الخارجية في صحيفة
واشنطــن بوســت ديفيــد أغنــاتيوس إن مواطنــون ســعوديون أخــبروه أنهــم “لا يأخــذون هــواتفهم في
التجمعات التقليدية المعروفة باسم الديوانيات، حتى لا يتم اعتراض محادثاتهم بشكل سري”، مشيرًا
ــا لمداخلــة شخــص ــا مــن مراقبــة ولي العهــد”، ووفقً إلى أنهــم “يشــترون أرقــام هواتــف أمريكيــة هربً

سعودي للصحفي الأمريكي فإن “الناس خائفون، وهناك الكثير من المعارضة الصامتة”.

ولفت أغناتيوس إلى أن “قبضة بن سلمان على السلطة تبدو قوية كما كانت دائماً، ويرجع ذلك
يـــاء جزئيـــاً إلى منـــاخ الخـــوف بعـــدما ســـحق المعارضـــة داخـــل العائلـــة المالكـــة، وأرهـــب الأمـــراء والأثر

السعوديين الآخرين من خلال الاستيلاء على أصولهم”.

يـأتي ذلـك كلـه علـى خلفيـة عمليـات التجسـس الـتي يقـوم بهـا ضـد معـارضيه واعتقـالهم، فــ”لم تـترك
السـعودية طريقـة للتجسـس إلا واتبعتهـا، إذ كـانت محكمـة أمريكيـة قـد اتهمـت اثنين مـن المـوظفين
السابقين في شركة تويتر، وشخصاً سعودياً ثالثاً، بالتجسس لحساب المملكة على حسابات منتقدين

لسياساتها”.
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بين اعتقـــالات الأمـــراء الســـعوديين في الـــريتز عـــام  ومقتـــل خـــاشقجي  ســـعت بعـــض
العائلات السعوديةّ إلى الحصول على جنسيات أجنبية، وقد كشفت صحيفة مالطية أن  سعوديًا

أصبحوا مواطنين مالطيين، بعد دفعهم لملايين اليوروهات ثمنًا للجوازت المالطية.

وفي تصريحـه لموقـع المونيتـور قـال المحـامي الكنـدي ديفيـد ليسـبيرانس “لـدي عملاء أفلتـوا مـن واقعـة
فندق ريتز كارلتون؛ لأنهم كانوا حذرين بما يكفي لتأمين جنسية ثانية لأنفسهم مسبقًا، اللحظة التي
قرروا فيها الاستعانة بخدماتي تعني أنهم استشعروا الخطر”. كما كشف تحقيق صحفي أن طلبات

الحصول على الجنسية من السعودية ارتفعت منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة.

إضافـةً إلى شراء الجنسـيات، يعمـل السـعوديون علـى شراء عقـارات خـا المملكـة نتيجـة الخـوف مـن
كثر المستقبل المجهول في ظل حكم ابن سلمان، حيث جاءت السعودية في المرتبة الثانية بين  قائمة أ
مبتــاعي العقــارات في تركيــا، وأشــارت بعــض الــدراسات إلى أن نســبة الاســتثمار الســعودي في المجــال

يبًا من حجم الاستثمار العقاري التركي ككل. العقاري التركي قد وصل إلى % تقر

يُذكر أنه بعد عملية الريتز انتقل رجال الأعمال السعوديون والمقيمون العرب في المملكة إلى تركيا، وبهذا
الصــدد تعمــل الســلطات الســعودية وتحــت حجــج متعــددة علــى تحــذير مواطنيهــا مــن الاســتثمار في

تركيا.

ية، حيث لم يرق لابن سلمان ازدياد الإقبال السعودي على العقارات التركية أو حتى المنتجات التجار
حــذرت الســلطات الســعودية مواطنيهــا مــن الســفر بقصــد الســياحة إلى تركيــا، كمــا قررت الســلطات

السعودية منع شراء السلع المصنعة في تركيا، بعد حظر غير رسمي فرضته قبل ذلك.

يات ابن سلمان مستمر بانتهاك الحر
لم يرتدع محمد بن سلمان من مقتل جمال خاشقجي، بل أصرّ على أن يستمر بأفعاله غير المحسوبة،
فقــد كشفــت صــحيفة الغارديــان أن ولي العهــد الســعودي لــه علاقــة مبــاشرة بــاختراق هــاتف جيــف
بيزوس مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست، وحمل مسؤولون من الأمم المتحدة

السعودية بعملية الاختراق داعين واشنطن ولندن بالتحقيق بالقضية.

أعلن بيزوس بعد الحادثة عن محاولة لابتزازه بالتهديد بنشر “صور حميمة”، وألمح حينها إلى استياء
السعودية من تغطية صحيفة واشنطن بوست لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي

كان يكتب مقالات للصحيفة

 وبعد مقتل خاشقجي ساءت العلاقات بين بيزوس والرياض، وبحسب صحيفة الغارديان فإن بن
ســلمان أرســل رسالــة مشفــرة إلى بيزوس تحــوي فيروسًــا تــم مــن خلالــه اخــتراق الهــاتف واســتخراج

البيانات منه.
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بعيــدًا عــن قصــة بيزوس، بــرزت في الأشهــر الأخــيرة قضيــة ضابــط المخــابرات الســعودي الســابق ســعد
الجبري والذي خ مطالبًا محمد بن سلمان بتعويضات على خلفية محاولات تصفيته بأمر من ولي
العهد، ويذكر أن الجبري لم يكن معارضًا لابن سلمان، إلا أنه كان اليد اليمنى لولي العهد السعودي

السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود المزُاح من منصبه لصالح ابن سلمان.

جــاء في دعــوى الجــبري أن ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان يقــف وراء محاولــة اغتيــاله بهــدف
إسـكاته وذلـك بعـد أسـبوعين مـن اغتيـال الكـاتب جمـال خـاشقجي، وتضمنـت وثـائق تـم نشرهـا أن
“فرقــة النمــور” المكلفــة بالاغتيــال حــاولت دخــول كنــدا بتــأشيرات ســياحية، إلا أن الســلطات الكنديــة
اشتبهت في أعضاء الفريق الذين حاولوا التمويه بادعاء عدم معرفة بعضهم البعض، ولم تسمح إلا

لأحدهم بالدخول.

 وتضمنت الدعوى القضائية نص رسالة من ابن سلمان يطلب فيها من الجبري العودة خلال
يــق مــن المرتزقــة الشخصــيين تحــت مســمى ساعــة وإلا ســيقتل. وتشــير وثــائق الجــبري إلى وجــود فر

“فريق النمور” لتصفية المعارضين السعوديين تحت إشراف ولي العهد.

تضيــف الصــحيفة الأمريكيــة الــتي كــان جمــال خــاشقجي أحــد أبــرز كتابهــا: “محمد بــن ســلمان اســتمر في
حبـــس الأمـــراء ورجـــال الأعمـــال والنشطـــاء الذيـــن يعتبرهـــم مصـــدر تهديـــد، مـــن دون عنـــاء تـــوجيه
الاتهامات إليهم حتى”. وتشير إلى أنه “لم يُطلق سراح أي من الناشطات في مجال حقوق المرأة الذي

كثر من عشرين ناشطة ممن تعرضن للاعتقال منذ عام  بشكل كامل”. يبلغ عددهن أ

،مع مرور الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي وبعد هذا الكم من ملاحقة المعارضة السعودية في الخا
مرّرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قانون حماية المعارضين السعوديين، وقال
عضــو الكــونغرس الأمــيركي جــيري كونــولي، إنــه “صــاغ القــانون لمحاســبة الســعودية علــى قتــل جمــال
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خاشقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي المملكة”.

يضيـف عضـو الكـونغرس الأمريـكي: “إن القـانون يبعـث برسالـة قويـة وواضحـة بـأن الولايـات المتحـدة
تعـــارض الإعـــادة القسريـــة للمعـــارضين والمنتقـــدين الســـعوديين في الخـــا أو ترهيبهـــم أو قتلهـــم”،
موضحًــا أن القــرار “ســيضمن أن الولايــات المتحــدة لــن تســمح بــأي حــال مــن الأحــوال بمثــل هــذه
الانتهاكات لحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أن “عدم اتخاذ إجراء وغضّ الطرف عن هذه الانتهاكات لن

يؤديا إلا إلى تمكين حملة التخويف السعودية العالمية”.

ـــا وتهورًا تجـــاه كـــثر عنفً بالنهايـــة، دفع مقتـــل خـــاشقجي ولي العهـــد محمد بـــن ســـلمان إلى أن يكـــون أ
معـــارضيه، حـــتى ارتبـــط اســـم الســـعودية بـــالخوف وانعـــدام الشعـــور بالأمـــان، ســـواء بالنســـبة إلى
المعارضين السياسيين أو المواطنين العاديين، أو أصحاب النفوذ المالي، وذلك إلى جانب حقيقة أخرى

وهي أن العدالة لخاشقجي وغيره من ضحايا هذا النظام الوحشي لم تتحقق بعد.

/https://www.noonpost.com/38486 : رابط المقال
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